
الأنظمة؟بمداراةالإسلامیّونخسركم

ماإلىوتحولتالحدیثالعصرفيالإسلامیةالحركاتفیھاوقعتالتيالممارساتأخطرمن
والوطنیةالدینیةشرعیتھاأساسعلىالحاكمةالأنظمةمعالتعاملھوالثابتالمنھجیشبھ

خططھاوفيالتربويبرنامجھاوفيالخارجيخطابھافيواضحاًذلكویتجلىوالسیاسیة.
التفصیلیة.سیاساتھاعلىمقصورةالأنظمةھذهعلىالمآخذوكأنّووسائلھا،

إلاالسلطةمھماتمنتؤديلاقمعیةماكنةإلىالأنظمةوتحولالمضادةالثورةبعدوحتى
وحصرتعموماًالنظامبشرعیةملتزمةالإسلامیةالحركاتھذهبقیتالمخالفینسحق

فقط.وحاشیتھللحاكممعارضتھا

كذلكالكوادر
علىوتتربىالأنظمةھذهبشرعیةالقناعةتتشرّبالحركاتھذهكوادرأنذلكعلىویترتب

وبقیتالشرعیة.ھذهمعیصطدملاالذيالھامشفيتكونأنیجبالتغییرمساعيأن
قناعةبلاضطراراًلیسالھامشھذافيتتحركأننفسھاتقنععقوداًالإسلامیةالحركات
وتنظیراً.

المخالفینضددعمثماحترامثماعتراف
أوالداعیةذلكفیھاالتيللبلدالحاكمالنظامشرعیةثقافةتبنيعلىتقتصرلاالمشكلةھذه
ھذاإلىوتضیفوالإسلامیةالعربیةالأنظمةبكلالاعترافإلىتمتدبلالجماعةتلك

فيیشككمنعلىبقوةوالتثریبلھاالاحتراممنضخمةجرعةبشرعیتھاالاعتراف
بماالأنظمةھذهكلفیھیشاركالتیاراتھذهلھتتعرضالتيالقمعأنمعھذاشرعیتھا.

واحترامھا.التیاراتھذهبمدیحتحظىالتيالأنظمةفیھا

الأنظمةاستفزازالحكمةمنلیسحجتھم:
مقبولةحجةوھيللانتقام،دفعھمولاالظلمةاستفزازالحكمةمنلیسأنھھؤلاءیزعمقد

أنصحیحوالمجتمعات.التاریخحركةفھمفيوفشلاًوجھلاّ،سذاجةتعكسلكنھاظاھریاً



ذلك،منأعمقالحقیقةلكنالتدبیروحسنالحكمةمعیتعارضالمباشرالاستفزازتعمد
التالیة:للأسبابالمباشرالاستفزازعلىتقتصرأنمنأشملالأنظمةھذهمعوالمواجھة

والدفاعالدینشأنوعلوّالفسادعلىوالقضاءوالشورىللعدلیدعوالإسلامدامما:أولاً
والاستبدادالظلمعلىقائمةالمقابلفيالأنظمةدامتومامكان،كلفيالمسلمینعن

داعیةأيّیكونأنالطبیعيفمنالمسلمین،ضدوالتآمرالمسلمینلغیروالتبعیةوالفساد
للأنظمةطبیعیاًخصماًشاملطرحذاتإسلامیةحركةأوالمسلمینبأمرمھتمإسلامي
مباشرةاستفزازاتالدعاةھؤلاءمنأوالحركاتھذهمنتظھرلملوحتىعلیھاوخطراً
والحكام.للأنظمة

ً الإسلامیةالحركاتضدشعواءحرببشنبادرتالأنظمةھذهأنالواقعأثبت:ثانیا
استفزازلأيتتعرضلمالأنظمةھذهأنمعالشاملالطرحتتبنىالتيالدعویةوالنشاطات

عنالكاذبةوالروایاتالاتھاماتاختلقتبلبذلكالأنظمةتكتفولمتھدید.أومواجھةأو
ھذهسمعةلتشویھالضخمةوالأمنیةالإعلامیةماكنتھاوشغّلتورموزھاالإسلامیةالحركات
رموزھا.صورةوتقبیحالحركات

ً حدإلىالأنظمةھذهمجاملةفيبالغواالذینحتىالقمعمنیسلملمأنھالواقعأثبت:ثالثا
أنھممنھمظناًالحكّاموعلىعلیھاوالثناءالأنظمةتزكیةفيصریحةخطیئةاقترفواأنھم

المقصودلیسالفھمیساءلاوحتىفیھ.یتحركونالذيللھامشتوسیعاًالثناءبھذایشترون
المشروعخدمةفيجادةتیاراتالمقصودبلللأنظمةالموالیةوالتیاراتالخونةالعلماءھنا

الذيالھامشتوسیعفيطمعاًالأنظمةمدحفياجتھدواوالطغیان،الظلموزوالالإسلامي
فیھ.یتحركون

حینوذلكالأنظمةمسایرةفيأسرفوامنحتىالقمعمنیسلملمأنھالواقعأثبت:رابعا
منھاوتبرأواللنظامالشاملةالمعارضةاختارتالتيالإسلامیةالتیاراتعنبأنفسھمنأوا
التیاراتعلىالھجومفيالأنظمةبرامجفيانخرطوابعضھمإنبلعلیھا.یحسبونلاحتى

فلاالجھادیةالتیاراتأخطاءكانتوأیّاًللسلطة.الإعلاميالجھازمنجزءوكأنھمالجھادیة
منوطغیاناًظلماًأكثرحالبأيتكونولنضدھاالأنظمةمعالاصطفافشرعاًیجوز

الأنظمة.



ومنھجيعقديإشكال
إشكالفیھالأنظمةبشرعیةالصریحأوالضمنيالاعترافخلالمنالتحركفيالمنھجھذا

تفرّغتبلالدینیة،الشرعیةأركانكلأسقطتأنظمةبشرعیةالقبولوھوخطیرمبدئي
یعنيالشرعیةھذهبمثلوالاعترافالمسلمین.ضدالإسلامأعداءمعوالتآمرالإسلاملحرب

الشرعیةأسسفیھتكتملنظاملإقامةالسعيواجبعناستراتیجیاًالتخليبالضرورة
مرورومعحال.كلعلىتحصللنوالتيالجزئیةللترقیعاتالتطلعذلكمنوبدلاًالدینیة
ھذهعندفیتلاشىكوادرھاعندقناعاتإلىللجماعاتسیاسةمنالثقافةھذهتنتقلالزمن
الإسلامي.السیاسيالفكرفيالأھمالركنالكوادر

حركيعمليإشكال
التفكیرتلقائیاًیلغيالأنظمةھذهبشرعیةالضمنيالاعترافأنفھوالعمليالإشكالوأما

الضیقةالھوامشدائرةفيویبقیھاالجماعاتھذهعندالشاملوالتخطیطالاستراتیجي
تلقائیاًالجماعاتھذهتمارسالتوجھلھذاطبیعیةوكنتیجةالأنظمة.وتلاعبالأفعالوردود
الاعترافویرفضونالنھجھذاعلىیتمردونالذینكوادرھامنللمبدعینقمعاًأوتھمیشاً
للعملالنافعةالكوادرمنكبیراًعدداًیعطلللمبدعینوالتھمیشالقمعھذاالأنظمة.بشرعیة
لدیھاالجماعاتھذهأنالمحزنومنینبغي.كمامنھاالاستفادةمنالأمةویحرمالإسلامي

القمعیة.الأنظمةقدرةتفوقالمبدعینھؤلاءتھمیشعلىقدرة

البدیل؟المنھجھوما
أركانمجموعةعلىالإسلاميللمشروعتأسیسإعادةمنبدلاالإشكالیاتھذهمنللخروج

الأنظمة.أماموالھزیمةالتبعیةھذهمنوتخلصھتاریخیةقفزةالمشروعبھذاتقفز

ودعاةالإسلامیةللحركاتوالأساسیةالأصلیّةالمھمةعلىالتأكیدھوالأولالركن
التمكین.ھذاعلىمبنیةتفاصیلمنذلكیتبعوماالأرضفياللهدینتمكینوھيالمسلمین

مسایرةفيتدرّجتوالتيالتیاراتھذهقیاداتمنكثیرلعُقولبرمجةإعادةیستدعيوھذا
سھلةالفكرةھذهصیاغةتبدوماوبقدرللدین.التمكینمفھومنسیتحتىالقائمةالأوضاع
الحلیتملنوربماالقیادات،ھذهعقلیاتتغییرفيمستحیلاًیكونیكادتنفیذھافإنوبسیطة

السیاسي"."الشركحبائلفيتقعلمجدیدةقیاداتبظھورإلا



عنالنظربغضالداخلیةالتیاراتدوائرفيالأنظمةمنالموقفتحدیدھوالثانيالركن
التجرددرجاتأقصىبذلبعدالاستراتیجيالموقفھذایتخذأنوینبغيالمعلن.الخطاب
الأنظمة.حقیقةفيالصورةتتضححتىالشرعيومنھجھاالتیاراتھذهثوابتمنانطلاقاً

بعبارةوالسیاسي،الفكريوالأساسوالدینيالشرعيالأساسعلىالموقفتحدیدویُقتصر
الموقفھذاداموماعملیة.خطواتلأيّیترجمأنقبلداخلیّاًنظریاًموقفاًیكونأخرى
وبھذاعملیة.أومصلحیةاعتباراتأيفیھتراعىلامحایداًیكونأنفیجبونظریاًداخلیاً
والاستراتیجیة.والرؤیةالتخطیطحولھیدورمرجعاًأومنطلقاًالموقفھذایبقىالحیاد

النشاطاتوقدراتبإمكاناتابتداءتفاصیلھ،بكلالواقعاستحضارھوالثالثالركن
والاقتصادیةالاجتماعیةوالعواملالشعوبثقافةثمالحاكمةالأنظمةقدراتثمالإسلامیة
المبادئعلىالمحافظةبینحقیقیةموازنةتحقیقأجلومنالأخرى.الدولوتأثیروالأمنیة
یمكنخلالھمنلأنالواقع،ھذامعرفةفيكبیرجھدبذلمنبدلاالإنجازاتأفضلوتحقیق
المشروع.فیِھینفذالذيللمیدانشاملوتصوروالقدرات،للأدواتكاملةبمعرفةالإحاطة

تتبّعأھمیةمنالتقلیلالإسلامیةالحركاتمنكثیرفیھاتقعالتيالكبیرةالأخطاءومن
بثقةتكونماأشبھثقةعلىوالاعتمادوالبیئةوالخصمالذاتومعرفةالواقعتفاصیل

بقدراتھم.المراھقین

الخططورسمالاستراتیجیةلوضعالفرصةیھیئسوفومھارةبكفاءةالأركانبھذهوالأخذ
نھایةفيوالسعيالصدماتوامتصاصالنموعلىوقدرتھالإسلاميالمشروعتُنجحالتي

المبادئفيتغییردونلكنوالواقعیة،المرونةمنمفرلاالتطبیقوعندللتمكین.المطاف
والثوابت.


